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363605 ‐ هل ما يعطيه عيس عليه السلام من الرامات تون فتنة للناس؟

السؤال

القدرة عل ه تعالرة ماذا لو أعطاه الف له؟ خطرت ل ه تعاليعطيها ال القوى الت عليه السلام، فما ه عندما يعود عيس

إحياء الموت مجدّدا عند عودته، والقدرة عل قتل الفار بأنفاسه كما يقول صحيح مسلم، وإذا لم يقابل الناس عيس مباشرة،

وسمعوا منه أنّ اله تعال أعطاه هذه القوى كعلامة فقط، فربما يعتقدون أنّه واهب الحياة والموت؟ أيضاً إذا اعط هاتين

القوتين ف نفس الوقت، فهل ستون هذه أعظم معجزة اعطيت لأي نب؟ لن أليس القرآن أعظم معجزة؟ نعلم أن اله لا يجعل

الأمور مربة فيف نفهم ذلك؟ ستظل طبيعة عيس البشرية واضحة للناس، عل الرغم من أن ذلك من شأنه أن يثبت بطلان

هذه الفرة للناس بأن لديه تلك القوى، أليس كذلك؟ ألا يعتبر منح هاتين القوتين ف نفس الوقت أمرا أعظم وأكثر إرباكا من

جعلهما منفصلين؟ أعلم أنها فرة من الشيطان حول أحداث افتراضية، فيف يمن أن تنصرف عنّ هذه الفرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الوارد أن عيس عليه السلام عند نزوله ينزل أثناء فتنة المسيح الدجال، فيعط عليه السلام كرامة ذوبان الدجال عند رؤيته له.

دُوع آهذَا رفَا ،مهمفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ميرم ناب يسع نْزِلفَي ... :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نع

اله، ذَاب كما يذُوب الْملْح ف الْماء، فَلَو تَركه نْذَاب حتَّ يهلكَ، ولَن يقْتُلُه اله بِيدِه، فَيرِيهِم دمه ف حربته رواه مسلم

.(2897)

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رذَك :انَ، قَالعمس ناسِ بالنَّو نافر من ريح نفسه.ععليه السلام كرامة موت ال ويعط

قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلفَي ،ميرم ناب يحسالْم هال ثعذْ بكَ اذَلك وا هنَميفَب ...فَّعرو يهف فَخَفَّض ،غَدَاة ذَات الالدَّج

لحي ََلُؤِ، فاللُّوانٌ كمج نْهم دَّرتَح هفَعذَا راو ،قَطَر هسار طَاذَا طَاا ،نيَلم ةحنجا َلع هفَّيا كعاضو ،نتَيودرهم نيب ،شْقدِم

... قْتُلُهابِ لُدٍّ، فَيبِب هدْرِكي َّتح هطْلُبفَي ،فُهطَر ِنْتَهي ثيح ِنْتَهي هنَفَسو ،اتم ا هنَفَس جِدُ رِيحرٍ يافل

  رواه مسلم (2937).

:ه تعالرحمه ال قال أبو العباس القرطب

" و(قوله: ونفسه ينته حيث ينته طرفه)...
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ويعن بذلك: أن اله تعال قوى نَفَس عيس عليه السلام حت يصل إل المحل الذي يصل إليه إدراك بصره، فمعناه: أن الفار

لا يقربونه، وإنما يهلون عند رؤيته ووصول نفسه إليهم، تأييداً من اله له وعصمةً، وإظهار كرامة ونعمة " انته من "المفهم"

.(284 / 7)

ثم لا يعلم هل تستمر معه هذه الرامة طوال مدة حياته عل الأرض، أم لا.

:ه تعالرحمه ال قال محمد الأمين الهرري الشافع

" ... ويحتمل كون هذه الرامة لعيس أو حين نزوله، ثم تون زائلة حين يرى الدجال ؛ إذ دوام الرامة ليس بلازم. وقيل

النفس الذي يموت الافر لأجله هو النفس المقصود به إهلاك الافر، لا النفس المعتاد ؛ فعدم موت الدجال لعدم النفس

المراد... " انته من "الوكب الوهاج" (26 / 255).

ولا يعلم أنه يعط ما أعط سابقا من إحياء الموت، ولم يرد أنه يعط ما يفتتن به الناس، بل تون دعوته دعوة واضحة

للإسلام.

ميرم ناب ميف نْزِلنْ يا نوشلَي ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،نْهع هال ضةَ رريره با نع

حما مقْسطًا، فَيسر الصليب، ويقْتُل الخنْزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفيض المال حتَّ لا يقْبلَه احدٌ رواه البخاري (2222)، ومسلم

.(155)

ولوضوح دعوته يدخل ف الإسلام جموع من النصارى حيث يتضح لهم الحق ويستبين.

قال ابن كثير رحمه اله تعال بعد ذكره لها:

صل الصحيحين، وهذا إخبار من النب سر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم ففيقتل الخنزير، وي "

اله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له عل ذلك ف ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم، وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا

لقَب بِه نَنمولَي تَابِ اْال لها ننْ ماو ) :يديه، ولهذا قال تعال عليه السلام، وعل ،دين الإسلام متابعة لعيس كلهم يدخلون ف

موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا ).

وهذه الآية كقوله تعال: ( وانَّه لَعلْم للساعة ) وقرئ: "علَم" بالتحريك، أي إشارة ودليل عل اقتراب الساعة " انته من "تفسير

ابن كثير" (2 / 464 – 465).

والذي يليق بنا، نحن المسلمين، أن لا نصرف طاقة أذهاننا ف أمور لم يرغبنا الشرع ف البحث عنها، ولا نتعامل مع أخبار

آخر الزمان بغير ما قصده الوح، فالوح جاء بهذه الأخبار للتبشير والإنذار، فيتف المسلم بدراستها عل ضوء هذه

المقاصد، فينتفع بها، فما فيها من بشرى يعينه عل الصبر، وما فيها من إنذار يحثه عل الاستزادة من الخيرات ومجانبة
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المنرات.

:ه تعالرحمه ال ه القرطبقال أبو عبد ال

" قال العلماء رحمهم اله تعال: والحمة ف تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها: تنبيه الناس من رقدتهم، وحثهم عل الاحتياط

لأنفسهم بالتوبة والإنابة، ك لا يباغَتوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم، فينبغ للناس أن يونوا بعد ظهور أشراط

الساعة قد نظروا لأنفسهم، وانقطعوا عن الدنيا، واستعدوا للساعة الموعود بها، واله أعلم " انته من "التذكرة" (3 / 1217).

ولا ينبغ للعاقل أن يغلو ف تتبع هذه الأخبار واستثارة الشبهات منها، فيضعف الانتفاع بها أو ينعدم.

فالحاصل؛ أن الشبه الت طرحتها ه مجرد خيالات وخواطر نفس واهمة، أو وساوس من إبليس لقلب فارغ أصغ لها !! ولا

يوجد ف الأخبار الصحيحة، ولا ف منطق العقل السليم ما يبعث عل إثارتها !!

ومن العجب العجاب: أن ما أخبرته به النصوص الصحيحة: يدل عل إيمان أهل التاب بعيس عليه السلام بعد نزوله، ويدل

عل تمام الحجة عليهم وعل غيرهم، وانزياح عللهم، وانعدام شبههم ؛ ثم أنت تفترض من عند نفسك: أنه قد يحصل ما يسبب

الشبهة، والتباس الحق بالباطل!!

. "ِلُهقَبيو همتَلسي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيار" :رِ، فَقَالجالح ملاتاس نا عمنْهع هال ضر رمع ناب لجر لاس

قَال: قُلْت: ارايت انْ زُحمت، ارايت انْ غُلبت؟!

قَال: " اجعل ارايت بِاليمن، رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يستَلمه ويقَبِلُه" رواه البخاري (1611).

وف رواية أب داود الطيالس (1976): " اجعل ارايت مع ذَلكَ الْوكبِ .. " !!

قال العلامة الشيخ أحمد شاكر، رحمه اله:

"  قوله "اجعل أرأيت باليمن": يريد الإنار عليه أن يقابل خبره عن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ بالأعاذير والتمحلات،

وليس هذا من أدب المسلمين، بل يجب عل المسلم إذا سمع الحديث الصحيح عن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم ‐ أن

يقبله دون تردد أو تلؤ. وما ينبغ له إلا السمع والطاعة. وقد ضرب ابن عمر "اليمن" مثلا لجهة قاصية يرم إليها هذا

الاعتراض، أدبا مع السنة النبوية." انته، من "حاشية المسند" (5/551).

وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبل، رحمه اله:

"ومراد ابن عمر أنَّه لا ين لك هم إلا ف الاقتداء بالنَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐، ولا حاجةَ إل فرضِ العجزِ عن ذلك أو
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تعسره قبل وقوعه؛ فإنَّه قد يفتُر العزم عل التَّصميم عل المتابعة، فإنَّ التَّفقُّه ف الدِّين، والسؤال عن العلم إنَّما يحمدُ إذا كان

للعمل، لا للمراء والجدال." انته، من "جامع العلوم والحم" (1/258).

وقال ابن الجوزي، رحمه اله:

" المعن: احرص عل استعمالك السنة ولا تتعلل." انته، من "كشف المشل من أحاديث الصحيحين" (2/594).

فانظر يا عبد اله إل هذا الصحاب الجليل، عبد اله بن عمر رض اله عنه وعن أبيه، كيف أنه قطع مادة الوساوس والخيالات

اليمن ؛ لا بل قال له: بالغ ف البلاد، ف أقاص الفاسدة، والسؤالات الباردة عن هذا السائل، وأمره أن يرميها هناك بعيدا، ف

اطراحها مانا سحيقا، حت تبلغ بمرماها الوكب؛ فلا تردها مرة أخرى، ولا ه تأتيك، لبعد الشقة بينما!!

فتعوذ باله من هذه الخيالات الفاسدة، واشغل وقتك بما فيه نجاتك من طلب العلم النافع، والعمل الصالح، واحرص عل ما

ينفعك، وإياك والفراغ، والخيالات الفاسدة؛ فإن عندك من الشغل بما ينفع ما فيه غن، وشفاء!!

واله أعلم.


